
في الـــــطـــــرقـــــات، في المـــــحـــــطـــــات، عــــنــــد مــــــــحلات الــــبــــقــــالــــة، وعلى 
مداخل الأسواق، يتكرر النداء: 

»يا محمد.. يا محمد.. يا محمد«.

صار هذا الاسم العظيم بطاقة بلا صاحب، نداء بلا وجه، 
وصــــــــار كـــــل مـــجـــهـــول الــــهــــويــــة في نـــظـــر الـــبـــعـــض هـــــو »مـــحـــمـــد«. 

الـــــــــوقـــــــــود، وعلى عــــامــــل  الـــــعـــــامـــــل في مــــحــــطــــة  يــــطــــلــــقــــونــــهــــا على 

الــــنــــظــــافــــة، وعلى الــــبــــائــــع في الــــبــــقــــالــــة، وعلى الـــفـــنـــي في ورشـــــة 

الـــصـــيـــانـــة، وكـــــــأنّّ الاســــــم الــعــظــيــم بـــــات رديــــفــــا لـــلـــوظـــائـــف الــتــي 

ــــيـــــطـــــة، بـــــــل وكــــــأنــــــهــــــم يـــــــســـــــتـــــــكثرون على أصــــحــــابــــهــــا  يــــــرونــــــهــــــا بـــــسـ

أسماءهم الحقيقية! 

يـــظـــن الـــبـــعـــض أن مـــــنـــــاداة أي شـــخـــص بــــاســــم »مــــحــــمــــد« فــيــه 
تــكــريــم لــلــنــبــي -صلى الــلــه عــلــيــه وســـلـــم، لــكــن الــحــقــيــقــة أنـــه لا 

تكريم في ذلــك، بــل فيه نــوع مــن التعميم المـــهين، بــل وحتى 

تــقــلــيــل مـــن شـــأن الاســــم نــفــســه. الاســــم الــشــريــف الــــذي حمله 

خير البشر -صلى الله عليه وسلم- لا ينبغي أن يكون مجرد 

لقب افتراضي يطلق على من لا نعرف اسمه. 

الــــعــــرب قـــديـــمـــا كــــانــــوا إذا أرادوا مــــنــــاداة شـــخـــص لا يــعــرفــون 
اسمه، نادوه بـ»يا عبدالله«؛ لأننا جميعا عباد لله، أو قالوا 

»يــا أخــي« مــن بــاب الإخـــاء والاحترام، فلماذا الــيــوم يستبدل 

هذا بتسمية الناس باسم لا يمتّّ لهم بصلة؟ 

المــزعــج أكثر في هـــذه الــظــاهــرة هــو أن »مــحــمــد« لــم يــعــد يقال 
لأي مــجــهــول، بــل صـــار يــقــال عــــادة لمــن يــعــمــل في مــهــن شاقة 

أو ينظر إليه نظرة دونية من جنسيات معينة، وكأن الاسم 

بــــــــات وســــيــــلــــة لـــتـــصـــنـــيـــف الــــــنــــــاس بــــطــــريــــقــــة غير واعـــــــيـــــــة، وكــــــأن 

مــــن يــــنــــادون بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة لا يــــكترثــــون حـــتـــى بــمــعــرفــة اســـم 

الشخص الحقيقي، وكأنهم يقولون: لا يهمني مــن تكون، 

سأطلق عليك هذا الاسم والسلام! 

لكل إنسان اســم، وكــل اســم له خصوصيته وقيمته، ومن 
الاحترام أن ينادى الإنسان باسمه، لا باسم مستعار لمجرد 

أنــه يعمل في وظيفة معينة أو لأنــه ينتمي لجنسية معينة. 

المناداة بالاسم الصحيح ليست مجرد لباقة، بل هي اعتراف 

بوجود الآخر، بتاريخه، بهويته، بأصله، وبمكانته. 

إذا كنت لا تعرف اسم شخص، فقل: »يا أخي«، أو ببساطة 
ــــاده بــــه، أمــــا أن تــلــصــق بـــالـــنـــاس اســـمـــا لا  اســـألـــه عـــن اســـمـــه ونــ

يــمــت لــهــم بــصــلــة، بـــل وتــخــتــزل بـــه مــهــنــة أو جــنــســيــة معينة، 

فهذا لا يليق، لا بالنبي -صلى الله عليه وسلم، ولا بحاملي 

اسمه، ولا بالأدب، ولا بالإنسانية.

 عبدالمحسن البدراني

احترموا محمد 

الإثنين  3 رمضان 1446هـ  
الموافق 3 مارس 2025م

رئيس التحرير


